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التأبمالمربدمهرجعان-ا

أئنشماهـالأدبيمنلونينكيألشهوهداشارلت

كيأنعفدألديانثاليألمربدمهرجانأودهمافىن،العربي

الكتابأسبوع"خر3وألا،ليسان5و!بينالبصرء

و!\هـابينالعاصمةتونسفيأقيماعلذي"ادلبنالي

.نيسان

يسجلأننهاريدكنتفقد،ألمربدمهرجانا!

احسب،و،ألحديثالعربيالشعررحمهميجريؤأشوطا

الامنية.لهذهيستجيبحعاكانانه

مهرجالاالماضيالعامفيأقيماذدىالاولالمربدكأن

القايةووضوحالاعدادحس!نمنلهفرتوبمأجحاقللشعر

كديهما،واننقدالشعروفي.ألمشاركةالعناصرواختيأر

فواجه،المهرجانسادتالتيأفيز!هيالجديةكانت

لأوواجه،المسووليةوحسبا،حترامالجمهورالشعراء

المم!ؤولية.وحسىبالاحتراممعاوالجمهورالشعرأءالنقاد

دورةفينلحظه!مالموعنايةباهتمامالدورةتلكواحيطت

منروحكالتفقد،نفسهبالمستوىالعامهذا

فكثير:الثانيالمربدهدااوصالفيتسري،("للاستخفاف

،والنقادمعروفةاوممشورةلهمقصاتدقرأواالش!عراءمن

احدهم(اناوكنت)وتعجلبسرعةالقصائدهذهتناولوا

علىاطلاعهمعدمالىيعزىذلكفيالسببكانوان

الكافيسةالفرصةمنحهموعدمالقائهابع!دالاالقصائد

الامورتركواالاحتفالومنغلمو،القصائدهذهلدراسة

..هواهاعلىتجسري

العامفياقيمحينالمربدبمهرجانرحبناولقهد

نانخشىبدأئاولكننا،بانعقادهنرحبنزالولا،الماضي

ونود.وتكرارنمطئةمنالادبيةصؤتمراتنايدركمايدركه

فيالمأخذهذهلجنيبهالمقترحاتبعضئقدمانهبا

"م

-

القادمة:وراتهت

سنويمهرجانلعقدماسةضرورةنجدلااننأ-او،

والنقادالفس!همآنشعراءفيهيشاركألمربدوكطللشعر

هؤلاءلدىيغونلا!قد.اتفسهموألباحثونانفسهم

فيمايعونلاوقرمحامكليقدمونههامجديدجميعما

ناونقترح.وانشعراءللشعرألمنشودرانتطويفدمون

.اعوامثلاثةكلمرةأفهرجانيعقد

انتاجبتقديمالشاركينم!لبةمنبدلا-تانيا

عنه،يرضونجديدعندهميكنلمفان.جديدشعري

.المهرجانحضورعنفليعتدروا

قبزنفنقادالشعريةالادهتوفيرمنبدلا-ثالثا

المادةهذهتناولمنيمكنهمكا!بوقتالهرجانلنصقاد

يحولماوحدهوهذا.الرصينةوالدراسةوالتعمقبالجد

.الارتجالدون

المضيفالبلدشعراءيحوناتمنمناصىلا-رابعا

الوقوعئتجنبانينبغيولكن.الضيوفمنمحددااكثر

.الميزاناختلالعدمعلىحرصا،المبالغةفي

الالسماءاقترحناالتيالمحاضراتمنبدلا-خامسا

الشعرا:بينحيةندواتعقدنرى،المهرجانخلالا!ا

الاقبأرانفيشكولا،الحديثالشعرحولوالنقاد

.المحاضراتعلىكانممااكبرسيكونعليها

مزالمزيدامامالمجالافساحمنبدلا-سادسا

في!يشاركمسابقةعق!دونقترح.الشبابشعراء

اللجنأالىبقصائدهميتقدمونالذنالجددالثعراء

11)منهمخمسةوتختارفيهافتنظر،للمهرجانالعليا

.بالمهرجانالم!شاركةالىوتدعوهم(اكثر

!باوحىالتيوالاقتراحاتالملاحظاتبعضتلك

؟لثاذي.المربد



فيالىالمسؤولينالثناءتوجيهمنبدلاانهيبعى

شفشقالشاعرالوزيررأسهموعلى/العرافيالاعلام

الثقافميالنشاظضروبمنيبذلونهماعدى،الدمالي

منهل.صورةالاالمربيدمهرجانوليس.الحية

وقرائهاتونسادياءمع-؟

التيالاولىاندحظةومنذ.تونسىأزور،مرةلاول

،.سماءلنطناسطوقابلتهواءهاوتنشثدتترابهمافيهاوطئت

ضنيرمنحطهالرمأنهذاانثضىكي!:مندهشامفجبا

اللقاء؟بيننايتمان

بلادتونسىان.وبشراطبيعه،أنبمدهذاأحببتلقد

شعوراي!ملوآنبسماهـارضهما.أنيمه،نقي!ى،جميلة

تفتحطويلةثيلومتراتالممتدةوشواطعهما.والامانبالرآحة

والخضره.ألمنكشونسيمهالبحرلزرقةوانروحالملب

النمستملأالكتي!وزيتونهمااالمتس!يسهونها!يالميادد

بدبناننا،الخضراءهذهتونس،أشبههاما.وشوقاامدز

حقيقيه،صافيةخضرتهنريد،بالمنأسبة،الذي)ألأخضر

آلىقريبون،تونسفيوالبفس!!وزيفاوبهرجاطلاءلا

يوحون،ألع!دمنكتيرمنرونمتحر،والنغسالعلب

.والاطمئناننتفةب

اعتديانغيرومن.اوليةانطباعات،بالطبع،هذه

هيالاوليهمالأنطباعالف،لاسةالاعنماءاختصاصعلى

وأدباءمفكرينتولسىفيقابلتولقد.الانطبا!اتاص!ق

العقيدةاوالنظروجهةفيخلاماتوبينهمبينيكاق

أشعريجعلنيم)هذاولخن6والاجتماعيةالسياسية

اخرينوادباءمفثرينالقىحينعداءمنبهاشمعرقدبما

علىوبينهمبينيأتفأتلاألأخربدالعربيةالبلدأنفيبعضر

ايديولوجي.صعيد

،بعدذراصكيهالي.نمتحتونسانالاولاحساسيكان

صدرها.علىالارتماءفيلحظةاترددفلأ،قطيعةطول

شربنا.معلنغيرا.ندفاقمنوبحس،الحبةمنوبشعور

.لقاءاتتتبعهانبدلاآلذيالاولاللقاءهذانخب

تونس،فيمحاضرةالقيانمنيطلبقدوكان

فتجنبت،هنادانلبنانىالثتاباسبوعاقامةبمنالسبة

عنأتحدتانواترت،اكاديميموضوعاياختمار

هذهلاعقق"والفنانواقعبينالادبيةتجربتي))

حنىالتونسيينوبينبينياستشعرتهماكنتالتىالصميمية

بلدهم.الىدصلآنقبل

يحتضنونانهمواحسست،بودالياستمعواوقد

وقصصيرواياتيعبرويت،بعونهما،ويعرفونها،تجربتي

ومع.بالعرفانالشعوريشبهملتجاههمفداخلني،ومحلتي

بنضجشعرتالمحاضراتقاعةفيرأيتهمالذينالكهول

وأناعيوذهما)ىانظركنتالذينالشبانومع،كهولتبى

لنفسيزعمتبل،شبابياستعدت،وعنهمعنياتحدث

؟

!،صسع!.عاة-حط-.س+حميصهى.--حي

..العطاءمنأخرىكثيرةمرأحلاماميوان

ولملقيتهمالذينالقراءاوألادباءهموقليلون

التيهيانههـاعلى"اللاتينيالحي"روالةالىايشيوو

آدرمن.يبليهائنعميمةصدافةوبينيبينهمعمدت

دنازبدى؟ن،الحقيقيعزاؤناهوذلث:لنفسيوقلت

لغيبحيمناو.ألصمتالىنضطرحينابديةصدافت

هوروايى!يبطلنسمبىوالأدباءالمراءبعضوذكرلى..

ربيع""الشى.ولمسانولى،ح!سميتهفدلت"ربيع(أ

بيفادادخ!زقيفري!أندكنورالمرحوم!والتونسيهذأ

النحراتالناري)لعصبيالنتهمابهداصهمورهاستحفر

فيأ)سوربون!ثتبه!يالثماهثمتالديالأهـبعألراج!

قلؤوهوشعرءبعضلييمرأدنوأنفيةالخمسيطت

التعبيرعهالىو!ققديغونانفيمرتاب،مستقرضحير

في!حرفلى*بيضاءورقهنيبسم!الدياًليومالى،يريد

..يكتبهلانلانسانيمحنقصيدهأجملهيتلك:وقدلى

.وعزبئريسى!نعودنمهبعدغازيفريدعنحدتوليو

ألعثرعالمكيأحتتؤآلتيأهخانةوعن؟وائنأجهنشاطه

ادبيهعبمري!ويخنقعودهألمرضيلويانقبلوالادب

-..واعدةبرأعمعنعندهتتفتحبدأت

أختيا،منأقحداكنألممتح!إئاهـ:نغسيفيوقلت

راالآخربنالروأيةأنجفالنحطصإىأ،التوسحي"ربيع"

المأوادبائهمفكريهوحدذ!يالعربيآلمصيروحدفيكدا؟

"سامي(لقاء،باريسفيلمنما.قونس!في،اليوميتكرر

بلا)طويلاتتباعدانالعربيأثندرسم!ص!وهل!و"ربيع"

؟للقاءأبدامرصودد

طية**

اشهمنالتونسميونيبدو!الأدبصعيدوعلى

الثقافة،الىوشوقما،أظ!فالعةعىاقبالاالعربالقراء

والولاياتالعاصمهفي،أضه!قىميةالقومحيةادثكالمحيةواللجان

لمماوالمعارضنضراتالمصاقامةفياششاطمنتبدي

وائطريف.العربيالوطنفيهـيمثيلأهناقانأحسب

تتنادعسرالو،يانففيالتظافمةأنتجط"نانانظاهرههذهفي

وتعد،العاصمةالىيفرونحتألذالحاصريندعوةلي

هـ،السببكانأياثثعوأتهانلبيةعنالمحاضرتخلف

الثقافباللجنةالىالى"حتجاص-تفترلسل،الاهانةيشبه

عديها!بالتأمرتتهمهاوقد،المركزية

تونس!أمدنعدذدعوةبتلبيةسعيداكنتوقد

ولكني!أملهاانطبيعياكانالتينفسهاالمحاضرةلالقاء

أحسستوقد..جديداجمهوراأجدمدينةكلفيكنت

وصميمي!عميقاتجاوباوصفاقسسوسهجمهورفي

احيلزنفسيوأضع،ضرةالمسبعدألنقاشبابفتحأجعلني

ذلك!أحدمنييطلبانكعيرمن،الاتهامقفصفي

الابديالصراعهو،خفياصراعاالعاصمةفيوتابعت



.ادو*دبماءاجيال!!

ناارادتحين"أ!وداًل!لمأمجا"في!*اقسنوبالرعم

صادقةنيةكانت،الحد!تاالتونصيألى*دبعنطعا-دمدم

سداأتلرفقد،التونسييننتاجر!تلنماذجلقديموممط

..نارةوالفبانصراعذاطف!ل!ا

ابت-الثقافةدارفياؤ-هادعيتندوذومى

اطةالأعشقادمن*حدرنيمشحمسشصثلهض6رلخحيق

-كلاو،الحد!التوفحيا-و*دبحئسايمنلالملف!هـأ

بلههبتس!مااجبتهالطوكالى...إ-ع!-جفاألشونس!ا!.دب

اتحلد"يد-إعولم!بذنكيوح!ماال!د!كي.لمهلح!عرر

ممتلالهالملفهداباعدأدع"الدفيعلالوالتونسيينالعماب

بالمجلهالمل!.لمديم!يأنبر..ل!"حط!للاوالأدباءودس

بحسناتنهاالدهل!!عنكع!ؤو!نحادؤ21انالىالصرد

لععللمالأبوأيب.طناح!ءل!وخي،صاوهدا..وممم!جعال!

الأدباءجم!ع،ال!وسميببناو-دبماءولى!لينظ،وادن...

،،بادلأا"باصوةااليمتحموو،مهملمحلزا،س!ييئلتوا

،و!حونلمجهممط3وحدهويع!وو!:رزمما.آن.لهماررعه

الصانح.اتحقهموالنصدال!راء

ولمحلت.ا،الصديعييندباء1/64"بالسمبيالاولسدمولي

لاانيلهما!ورأندون،ستنتوه(،الأداب"أنلهم

العربنحئبهمالغرمالتيالتصنيفاتهدهكثيراا!ب

ما"التوذسيينالكتاباتحاد"ددىكمانلمحادا..ليرا

...مرحمبونفئحنبه،ألبيانهدافييمولون

كدلكحيويةودليل.حيويةد)يلالصرأعهذاان

صراعىنولحن.تونس!يألتعريبمعركةاصض!رار

بلسيبقى،مع!ودأتايامكيينتهيلنالادباءبينالأحبياق

يممثنلاالتعريبكهمعرفان،اجيا!هناشدامماالدهرابد

،لانالامراحرستننصرالعربيةان.آلأبدألىنستمران

اصالةتفللاضهموعروة،العربيالشمعبمنألتونسيين

واللبنلنيينوالجرائريينوالعراقييئالسورلينعروبةعن

الاكبر.العربيالوطنفيالمواطنينوسائر

الماضيمن.ماحلام-روإية3

الىفيهلأعودالتيالعاشرذالمرةهيهذهكائتربما

مل،م!كل!+لداه،"الكبيرلنمو"رواية

ليشرعتالتييةالفرسىالروالةهذهاتذكرانني

البراءةالىبرحاجةأحسستنيكلماالعاليالادبأبواب

.المسحوروالجووالصفاء

هذهتدأثهرالى،كتابا!في،مرةغيرأشرتوقد

سيبقىفياثرهاانواعتقد،الفنيتكوي!نىعلىالرواية

الىترجمتهااننيسبققدوكان،كلهالقادمجيانتل

ثلاثينمىأكثرمضذ،بالترجمةعهدىاولفيالعربية

طوللة،اعواماادراجىفىالترجمةهذهوظلت..عاما

زلمتوما..سنواتمعذلهااخرىترجمةصدرتانالى

،وكذكرتدالمترجمةاعماليلاولءرمزالترجمةبنصناحتص

قراتها.التيالاجنبيةا)رواراتاروعمنلواحدداثيرة

لدىالمشعهوربالكاتبفورنيهالين!ؤلفهاوليهسر

حترفهو،غرابةايةذلكفي!ليسى.العرلطالقراء

!سقط؟لدسهافرنساضمغهورا!انإةفيونسنوا!،

الراصفتوأاالمعاصرينالخقادورنطدداأتول؟)؟.رألمد

منرائعاادبياا.نراا!و-!انمش!سمر،،7إوحىهـةال!ط-5روايقه

منهظاوماالكا.دب!ذالنك؟العماكصرا+(هـنحسىازفخار

والروايةةالمؤلفعناتحدثان!ض،وأ!ب.رثصعالتل

..العالثرةللمرذربما،قراءتهامنفرغتانبعد

!جلبروايتهونحيغهصدهدورئيهالنولحياه

فيا6!8عامالظانبولد!الد.واحدأامراعنهماالحديص

منالاشنقلالبروحممعماولسابفرزسما"والجيونشابيق"

لتصويرا!ضلولشىروأيتهفيواصحهتتجلىوانحريه

للكاتباوحىالذيألحأدثتسجيلمنحالروهده

لديه.اصيلىصدودليلىذأتهلمحى!ووالدي3بروايته

بدتاهفورنيهاننالتعىلوارايامعنهادىءيوممي

اليهالفتاةوتوجهت.انرهمافا!تفىا)ج!لرالعة

نالبثماانهعلى..تحتفرهلمانصعنت!يميكلمات

.اليسسيشبهمافيفسقطةتزوجتصدانهماكرف

.الحياةمن

هذهواتر.!ورنيهحياهوعتهأالمتي3ألماساذيهي

وتصريحاته،اقوانهفي!نجدىانكانبلمسر!عهالحادثه

انهاةآنقاومنهلاجملعدىعينيتقعلم":قولهتمنها

بمشية.حية،بوجهممتلة،مرنيهروحولكنها،وحا

جملةمعة!عنهالتعبيرالممكنمنلشىجمالعلىانها

الحقيقةتمثللاواحدةايةولكن،يةالصلهدهليتعرصز

احدناانبالقولنتعللكنا.مبهمافكاناًالتفاؤاما...

علىالقولوهذا..نفسهمعرفتهمناثثرالاخريعرف

واما.بحذافيرهالواقعيمثللانه،الصحةمنكبيرحط

الطهارةمنكاننجقد،واخلاصىبغرابةترعرعالذيالحبب

لومذاتاليرغبتوقد...تحملهعلينماص!عببحيث

عمادالىواتكلتفرضخت،،تودهماابعدالىاصحبهاالا

،فاذااليلتنظرتنتقلرايتهاثم،ذاهبةاليهاأنظرجسر

اذوباكاد،الصاليالعمادالىخطواتبضعاضطوانا

،والىجمشمذيانقبلو،سيرهاتابعتودكنها.اليهافاضو

إلا:امربمثابةذلككانهل4اخرىمرةالينظرت،لأبد

النظراخيرهمرةليليتاحكانام،فعلتعمااكثراتقدم

علياستحالسرابقيماذلك!لوجهوجهااليها

."نفسيره

حياةلتقلقكافيةالصغيرةالمغامرةهذهكانتوهكذا

ذيدا،الادبيةموهبتهفجرتانهانجير.كلهافورنيهلن



فدمثهههيوكانت،رسائلهاحدىيحبركما،وصدو

،الورقعلىففضهااتبعدائهالامرفيمااعجبانفير

،قبيلقالحتىالشديداليألسوعاوده،وحزناأسىامتلأ

الىوذهبت،الحربىوقعتاذا":الاولىالعالميئالحربط

منقط-اعودلناتج!رونايقينعوفانا،القتالساحة

الناقدصديقههعفورنيهائطلق،ا!اقعوفيلم(الساحة

بلغق!ليلةايامورمد،آل!!أفيا!ساحةالى"ريفير"

جثته.-مما!يعثرولم،قتلانهاصدقائهاحد

السحرجوآىاروعتهاك!تعزى"اكبجومولن)\اما

شديدةواقعيةائهامنبالرغموابطالهااحداثهايغمرالذي

لحياةباتشبثهلفرطفورني!البنولكن.بالحياةاللصوق

وهويقول،الحلمفنالىالحلمحياةمنينتقلاراستطاع

اضعهالعذبالحلممنقليلالاخلفىيكونلن":فيذلك

وشجاعة،ثقةال!بهالتفتسن،الثساء.فيمنحنيكما

طريقعن،لهواهالواقعيطوىوهكذا."وعذوبةوامنا

انهايحسبثم،طريقهفييراهافتاةيحب.ال!لم

كبوهكذا.الاحلاملهجسدتهخيالمنطيفاكانت

والواقع.الحلمبينابدياحواراكانتروالةفورنيه

مساءذاتتاء،عشرةالسابعةفيطالبقصةانها

احشفا،فحضر،الداخليةمدرستهعناو،بيتهعن

دوغاليه،فرانزيدعىعصبفتىزواجعيدميهكانغريبا

مولناستضبلوقد،والاولادالفتيانمنعددااليهدعا

غيران.العروسينوصوليضتظروراح،مدعوانهعلى

خفيفة،وبطريقة،فجأةوحدهلصلالبوهيمىالعريس

بخيبتهلهيبوح،رآهالذيالوحيدكانالذىلمولنقيبوح

فيمعاألايتزوجاالاعلىيتعاهداانبعد،ثانيةويختفبى

رائصةبفتاةمولنيتعرفالاثناءهذهوفي.المسعتقبل

فيفوقع،حلمهفيها7رقدكانائهالعهخيلالجمال

المدعوين.جميعذهبكماالذهابالىاضطرثم،غرامها

علىبيتللعثورمتواصلاجهداذلكبعدحياتهوتصبع

،الات!فاقبطريقاليهوصلقدكانبانهعلمما،الغتاةهذه

علىعثروحهـين.آثارهفاضاع،الليلاثناءفىغادرهثم

قرانهعق!،احبهاالتبىالفتاةوقابل،جديرمنالبيت

الفتاةاحوهوفلذا،البوهيم!الفتىيبرزوهنا.عليها

تزكيومنيمنعهلمذلكولكن،مولنزوجهاصبحتالتى

تحاملازوجتهيتركبمولنفاذا،وعهدهبوعدهمولن

نافيآملا،البوهيميخطيبةعنبحثاالبيتويغادر

جهودبعدتسمكنوقد.اخرىمرةللزواجيجمعهما

فوجىءبيضهالىعادحينولكنه،فيلكمنطويلةوشهور

طفلة.لهوضعتأنبعدزوجنهموتبنبا

انهفىشكولا."الكبيرمولن"موجزهوهذا

التىالروعةهذه،واية2الرلروعةوخيانةللاصلتشويه

المصحريأجوافيلبدومابقدرالقحعةحبكةفيتبدولا

الطفولةعالمويصوروالاشمخاص!الاحداثعل!يسيمرالذى

ومثالىرمز،نهضالعهبجنةيزكوعالموهو!والحداثة

ينتراثيرا"الكببرمولن"انوالحق،والبراءةللطهسر

.احرئروايم!للأايةفين!دهقلم!االطفوليةالطهازةمن

تدو!اللىيالعجبحباالقصرمنكذدكينبعثالسحروذلك

هيالتيدوغاليه2،-فونا!نسهتنبفقثم،الةرببةالحفلةفيه

حل!زك!ونانالىاقرجانها،كلهالعالمهذاروح

وانما،تعملاوتتحركانفيلص!سود،رها،متجسدا

..بسططةبكل،تظهروالق،تأق!انفيهو

في،شيءكلفيهرقععه!رفورزيهالانخل!لقد

وحصسرالسحوروعالمهباشحح،صهمس!حصلايكونيكادديكور

سحرط"الكبيومولن"عاكايضفيوالذي.فيهالغرابة

3،الدالع!ببايعنصرمنالمناسبالقدرهوانما،الحقيقي

بطل.وكلموففوكلح!ثننىالمؤلفالبمه

الكبير"مولن"فان،الحلمضصكهعور؟منوبالرغم

وا،ستجابة،برسالةوا،ضطلاع،الرؤيةبوحدةيتمتع

هولنبه!اعادالشب"لربةالحرالصدرة"حتى...لنداء

انهالوكمصا،خفيارمزيامعثىتأخذالعجيبالقصرمن

جاتهلانيطلبهخر7ءالموجودطابعالقتىعلىتترك

العالم./هلىا4ثانبيلتظيانالىمتصلاحنيناتظل

الكبير"مولن"صلمنيهربحصنال!قارىءانوالحق

ثانيةعليهيعثربا!الارولىلملىهوحبن،ائعجيبالقصرالى

له،ذاتياحلمايتبعبانهشعرانما،آثارهاضاعهبعد

ايضلهولرحلوكأنهيمبدوفهو.وحسبلمولنحلمالا

كانتوربما،اضاعهثم،لحظةذاتلمحهجمالعنبحثا

التىهيالقراءمنشريألفهماالتبىهذهالانطلاقنقطة

فقطبتمضعلافالقارىء.الرائعالفراًرهذاًمثلت!حقق

وبحاديالبراءةيماشيهوبللمجمميلةروايةبقراءة

.والك!الالجمال

حقيعي،"الكبيرمولن)\!يشيءكلفأن،وبعد

حد،علىغايتهالمؤلفبلغوقد.يظهراندونولدن

ووقق،الحقيقةقيالعجيبةادراًج،فيافلينكلودقول

سرمديةحركةتحييهافصةيكعببانهدفهتحقيقالى

والحقيقة.الحلمبينشعورلةلا

صسهي!جرلأسيخ!ي

صلرحديتا

وصصصاءاللىاصرو،?مم!!

خا!عدابوخالدللثماضر

(ا!دابدار
جممى


